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نماذج تطبيقية من البلاغة النبوية
وفي هذه المحاضرة ما يلي:
(أولًا) الأداء والحوار في الحديث النبوي:
1- الأداء في الحديث النبوي.
   - التكرار في الحديث النبوي.
2- الحوار في الحديث النبوي.
(ثانيًا) بلاغة الأسلوب في الحديث النبوي:
1- الإيجاز وجوامع الكلم.
2- الجزالة والرقة.
3- السجع غير المتكلف.
نماذج تطبيقية من البلاغة النبوية
(أولًا) الأداء والحوار في الحديث النبوي:
1- الأداء في الحديث النبوي:
استخدم النبي  طرقاً مختلفة لأداء الـحديث؛ 
منها: الإشارة المفهمة والموضحة، 
ومنها: التكرار لأجل تثبيت المعنى في نفس الـسامع، 
ومنها: التصوير التعليمي الواقعي. 
ونتوقف لنلقي الضوء على التكرار.
- التكرار في الحديث النبوي:
التكرار ليس مجرد ترديد للألفاظ بدون فائدة أو غاية، بل إن التكرار ينطوي على أسرار بلاغية تختلف تبعاً للسياق والمقام.
- فمنه: ما يوجد في اللفظ والمعنى؛ كقولك: «أسرع، أسرع».
- ومنه: ما يوجد في المعنى دون اللفظ؛ كقولك: «أطعني. لا تعصني»، فإن الأمر بالطـاعة نهي عـن المـعصية. 
والتكرار في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط منه ما هو مفيد، ومنه غير المفيد. 
فالمفيد من التكرار هو: ما يأتي في الكلام تأكيداً له، وتشييداً من أمره، وإنما يفعل ذلك للدلالة على العناية بالشيء؛ 
ولذا يكرر فيه الكلام: إما مبالغة في المدح، أو الذم، أو غير ذلك.
وإلى البيان النبوي لنرى كيف اعتمد النبي   على التكرار في بعض المواقف، كطريق من طرق الأداء: 
ليؤكد أهمية أمر من الأمور في الدين، 
أو ليحذر من عاقبة من العواقب، 
أو ليبين جواز أمر من الأمور في الدين، 
أو ليحذر من ســلوك معين يتعارض مـــع الدين، ويجب أن ينـــأى عنــه المسـلم، 
أو ليحـض على عمل من الأعمال يحبه الله، أو غير ذلك. 
ومن أمثلة التكرار في الحديث النبوي: 
أ- قـوله : «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن»، قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذى لا يأمن جارُه بوائقَه». هنا كرر النبي  هذه العبارة؛ ليحذر أشد التحذير من إيذاء الجار، مع تصدير كل جملة من جمل الحديث بالقسم باسم الله، الذى يقتضى التأكيد، 
فاجتمع هنا التكرار مع التأكيد؛ ليبين أن إيذاء الجار مما يؤثر في إيمان المسلم، ولا شك أن إيذاء الجار من المعاصي التي تعم بها البلوى في كل مكان وزمان؛ وهذا ما تطلب التأكيد من النبي  في أداء هذا الحديث، لينبه إلى خطورة هذا الأمر.
ب- قـوله : «رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر؛ أحدهما أوكليهما، فلم يدخل الجنة».
هنا يكرر النبي  قوله: «رغم أنف» ثلاث مرات، وهو دعاء بالذل والفقر، أي: لصق بالرغام -وهو التراب- إشارة إلى شدة خسار من أدرك والديه أو أحدهما، فلم يظفر ببرهما وصلتهما.
وهذا أمر يتطلب التكرار لينبه المسلمين إلى اغتنام وجود الوالدين في الحياة بالبر والإحسان إليهما؛ لأن رضاهما من رضا الله ، فينبغي للمسلم أن لا يضيع هذه الفرصة الثمينة من يده، ومن ضيعها فقد ضيع خيراً كثيراً، وخسر خسراناً مبيناً. والبر عند كبرهما وضعفهما يكون بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك مما هو سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه.
ج- قـوله : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» -ثلاثاً-. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وكان متكئاً فجلس فقال: «ألا وقول الزور، وشهادة الزور»، فما زال يكررها، حتى قلنا: ليته سكت.
وقول الزور هو: تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. 
ويلاحظ أن النبي  قد كرر كلامه فيما يتعلق بقول الزور أكثر من ثلاث مرات.
والتكرار هنا كطريق من طرق الأداء يرمى النبي   من ورائه إلى بيان تحريم قول الزور. 
2- الحوار في الحديث النبوي:
الحوار في اللغة: مصدر حاور، وهو حديث يجرى بين شخصين أو أكثر. ويطلق الحوار على المحادثة والمناقشة بين أشخاص، كما يطلق على الجدال والمجاوبة، ومنه قوله تعالى:  قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. 
والحوار النبوي أسلوب راقٍ من أساليب الدعوة والتعليم؛ 
لأن النبي  كان يستطيع من خلاله أن يكتشف ما عند الصحابة من أفكار ومعلومات بخصوص ما يريد أن يلقيه إليهم من تعليم وتوجيه،
 كما كان يستطيع من خلال الحوار أن يصحح ما علق في أذهانهم من أفكار خاطئة عن الموضوع مجال التعليم، 
كما كان يستطيع من خلال الحوار أن يحل الإشكالات التي تعترض طريق الفهم عند بعض الصحابة، 
وكان يحثهم من خلال الحوار على إعمال الذهن وكد الفكر للوصول إلى الصواب والحق.
طرق الحوار: 
1- أن يأتي بحملة تبدو غريبة لأول وهلة، وقد تكون معارضة لما تعلمه الصحابة من أحكام هذا الدين الجديد فتستثير أسئلتهم. 
ومن أمثلة ذلك: 
- قوله  : «وفى بضع أحكم صدقة». قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لـو وضعـها فـي حـرام، أكان علـيه وزر؟ فكـذلك إذا وضـعها فـي الحـلال كـان لـه أجر». 

ففي قوله : «وفى بضع أحدكم صدقة» غرابة تثير حواراً؛ لأن الذى وقر في أذهان الصحابة أن الأجر إنما يكون على الواجبات أو المستحبات التي يتحمل المسلم في أدائها شيئاً من المشقة، أما الشهوات التي يـمارس الإنسان فيها غريزته، ولنفسه فيها حظ ظاهر، فكـيف يكون له فيـها أجر؟ 
فبين النبي  من خلال هذا الحوار أن كل عمل يعمله الإنسان، ويقصد من ورائه مرضات الله، يكون له فيه أجر، وبهذا تتحول العادات والمباحات والشهوات إلى عبادات. 
ومن أمثلته أيضًا: 
- قوله : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، فقال رجل: يا رسـول الله أنصره إذا كـان مظلوماً، أرأيت إن كان ظالماً، كيف أنصره؟ قال: «تحجزه – أو تمنعه – من الظلم؛ فإن ذلك نصره». 
- وقوله : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه».
- وقوله : «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى». قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى».
2- أن يورد السؤال بشكل مشوق يرغبهم في أن يعرفوا الجواب. 
وذلك كأن يذكر لهم في السؤال أمرًا عظيمًا، ومقصدًا هامًّا، سواء في جانب الواجبات المؤكدة، أم في الحرام البات.
ومن أمثلة ذلك: 
- قوله   : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟». قالوا: بلى يا رسـول الله. قـال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثـرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط».
- وقوله  : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر...» الحديث، وقد سبق قريبًا
3- أن يوجه  سؤالاً إلى الصحابة، ويستمع إلى أجوبتهم، ثم يبين لهم وجـه الصواب، وقد يعتـذرون عن الإجابة، فيدلى بالـجواب. 
ومن أمثلة ذلك: 
- قولـه : «أتدرون من المفلس؟». قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: «إن المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار».
فمن خلال إثارة الحوار تبين للصحابة أن المفلس غير ما كانوا يعهدون، وبهذه الطريقة لن ينسى الصحابة أبداً المعنى الحقيقي للمفلس.
4- وهناك أحاديث صيغت على شكل قصص قصيرة، قصــها رسول الله  على المسـلمين للعـظة والعبرة والدعوة، ولا يخلو حديث منها من الحوار الرائع الموحى المعبر، والحوار دعامة القـصة وأسـاس أصـيل فـيها. 
والأمثلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك: 
- حديث الأعمى والأقرع والأبرص، 
- وحديث القاتل، 
- وحديث الراهب، 
- وحديث الملك والغلام والساحر، 
- وحديث جريج العابد، 
وغيرها من الأحاديث.
(ثانيًا) بلاغة الأسلوب في الحديث النبوي:
1- الإيجاز وجوامع الكلم:
هذه الخصيصة من أبرز خصائص البلاغة النبوية، وقد أشــار إليها   بقـوله: «وأوتيت جوامع الكلم».
معنى الإيجاز: 
الإيجاز في اللغة: التقصير. يقال: أوجزت الكلام قصرته.
أما الإيجاز في اصطلاح البلاغيين: فيرى ابن سنان الخفاجي أنه: إيضاح المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ.
ومعناه أن تجتمع المعاني الكثيرة المقصودة من الكلام في الألفاظ القليلة؛ أي: إيضاح المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ.
فلابد أن تكون دلالة اللفظ على المعنى دلالة واضحة حتى لا يختلف الناس في فهمها. 
فإن كان الكلام الموجز لا يدل على معناه دلالة ظاهرة فهو قبيح مذموم، لا من حيث كونه مختصراً، بل من حيث كون المعنى فيه خافياً.
أقسام الإيجاز:
الإيجاز ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: الإيجاز بالحذف: وهو ما يحذف منه المفرد والجملة؛ لدلالة فحوى الكلام على المحذوف. 
ومنه قوله  : «لا ضَررَ ولا ضِرار».
والآخر: ما لا يحذف منه شيء. وهو ضربان: 
أحدهما: ما ساوى لفظه معناه، ويسمى إيجاز التقدير. 
ومنه قوله  : «الحلال بين والحرام بين». 
والآخر: ما زاد معناه عـلى لفظــه، ويسـمى إيجاز القِصَر. 
ومنه قوله  : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». 
ومن أمثلة الإيجاز في الحديث النبوي:
- قوله  : «إنما الصـبر عند الصدمة الأولى»، 
وذلك أنه  رأى امرأة تبكى عند قبر فقال: «اتق الله واصبري». قالت: إليك عنى فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي . فأتت باب النبي   فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: «إنما الصـبر عند الصدمة الأولى».
وهذه الجملة على وجازتها قد حوت كثيراً من المعاني:
فالنبي  بهذه الجملة الموجزة يريد أن يقول للمرأة الثكلى -التي فقدت صبيها، وقد آلمها المصاب- أن الصبر الحقيقي عند شدة المصيبة وقوتها، وذلك عند أول نزول البلاء. 
وقد جاء الصبر الذى جاء في الحديث محصوراً بـــ (إنما)؛ أي: لا صبر غيره، والمراد الصبر الحقيقي. 
وجاء أيضاً معرفاً بــ (أل) أي: الصبر الكامل الذى يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه.
ووصف (الصدمة) هنا بالأولى إشارة إلى أن الصبر الحقيقي هو عند قوة المصيبة وشدتها، وهو يكون في أولها؛ لأنه إذا طال الوقت يصير الصبر طبعاً، فلا يؤجر عليه. 
2- الجزالة والرقة:
الجزالة في اللغة: المعنى اللغوي للجزالة يدور حول قوة اللفظ وإحكامه وشدته وعظمته.
أما الرقة في اللغة: وهى اللطف والسهولة، ورقة الحاشية، ونعومة الملمس.
قال ابن الأثير : (الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جزلة ورقيقة، ولكل منهما موضع يحسن استعماله فيه، 
فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحرب، وفى قوارع التهديد، والتخويف، وأشباه ذلك. 
وأما الرقيق منها فإنه يستعمل في وصف الأشواق، وذكر أيام البعاد، وفى استجلاب المودات، وملاينات الاستعطاف، وأشباه ذلك).
ومن أمثلة الجزالة في الحديث النبوي: 
- قوله : «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم».
والجزالة هنا جزالة أسلوب، وجزالة موضوع:
فعن جزالة الأسلوب نقول:
قوله: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»: فيه من الجزالة ما يلي:
- ذكر (الظلم) صراحة أولاً، ثم ذكره ثانياً مسبوقاً بــ (إن) التي تفيد التأكيد، كذلك ذكره للظلمات بعد ذلك، 
وهذا التكرار للفظة الظلم، وجمع الظلمات ألقى على الكلام فخامة وقوة وجزالة.
- كما أنه أفرد (اسم إن) وجمع الخبر في قوله: «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»، دلالة على إرادة الجنس واختلاف أنواع المظالم، التي هي سبب لأنواع الشدائد في القيامة من الوقوف في العرصات، والحساب، والمرور على الصراط، وألوان العقاب في النار.
- ثم عطف (الشح) الذى هو نوع من أنواع الظلم على الظلم؛ ليشعر بأن الشح أعظم أنواعه؛ لأنه نتيـجة حب الدنيا وشهواتها، ومن ثم علله بقوله: «فإن الشح أهلك من كان قبلكم»، 
ثم علل هذ الإهلاك بقوله: «حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم» على سبيل الاستئناف، فإن استحلال الحرام جامع لجميع أنواع الظلم من الكفر والمعاصي، وعطفه على سفك الدماء من عطف العام على الخاص.
أما عن جزالة الموضوع فنقول:
جزالة الموضوع هنا وقوته: في التحذير من الظلم، وبيان أن عاقبته ظلمات يوم القيامة، فقد يكون على ظاهره ويكون الظلم ظلمات على صاحبه لا يهتدى يوم القيامة سبيلاً حتى يسعى نور المؤمنين بأيديهم وبأيمانهم، ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد، ويحتمل أنها الأنكال والعقوبات. 
كما تبدو الجـزالة في التـحذير مـن الشـح، وهـو أشـد البخل، أو البخل مع الحرص، أو البخل في المال والشح في المعروف، أو الحرص على ما ليس عنده. 
ولقد خرج الكلام في التحذير من الشح المهلك الذى حمل السابقين على سفك الماء واستحلال المحارم خرج الكلام مخرج القوة في الألفاظ والموضوع.
ومن أمثلة الرقة في الحديث النبوي: 
- قوله : «إن الله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار، ويبــسط يده بالنــهار؛ ليتوب مســيء الليل، حتى تطلـع الشمس مـن مغربها». 
ما أرق هذا الحديث، فإن ألفاظه تدفق في رقة حانية، فيها من التناغم والتوافق ما يناسب الحديث عن الرحمة والمغفرة وقبول التائبين.
وقد شاركت الاستعارة في الحديث في إبراز هذه الرقة، فبسط اليد عبارة عن التوسع في الجود والمنح عند اقتضاء الحكمة، ومنه الباسط، وفى الـحديث تنـبيه إلى سـعة رحمـة الله وكـثرة تجاوزه عـن الذنوب، وقبول التائبين.
وورد هنا التعبير بــ: (بسط اليد): 
لأن العرب إذا رضى أحدهم الشيء بسط يده لقبوله، وإذا كرهه قبضها عنه، فخوطبوا بأمر حسى يفهمونه. 
ونلمح هنا الموسيقى الداخلية الرقيقة في هذا الحديث حين نكرره عدة مرات، فنرى تدفق الألفاظ فيه في لين ورفق وعطف ولطف؛ لتنسجم وتتجاوب مع الموضوع، ولتناسب حال هذا التائب الخاشع المنكسر بين يدى الله تعالى؛ يرجو رحمته ويخشى عذابه. 
- وتأتى الرقـة بسلاسـتها ولــينها ولطفهـا في كثــير مــن أحاديث الدعــاء والابتــهال إلـى الله. 
والدعاء عبادة وخشوع، وطلب وذل وانكسار بين يدي الله، فتأتى ألفاظ الدعاء برقتها؛ لتنسجم مع حال هذا الداعي الذى يطلب من الله.
- وكذلك نجد الرقة في أحاديث وصف الجنة ونعيمها. 
- وكذلك في أحاديث الرحمة والمغفرة، وقبول توبة التائبين، وما يجرى هذا المجرى من موضوعات
3- السجع غير المتكلف:
معنى السجع في اللغة: السجع مأخوذ من سجع الحمام، وهو تغريده.
أما في اصطلاح البلاغيين: فإن تـعريفاته كلها تدور حول معنى واحد، وهو توافق الفاصلتينِ أو الفواصل في فقرتين أو أكثر في الحرف الأخير. 
والأسـجاع في النـثر كالـقوافي في الشعر.
والسجع منه المحمود ومنه المذموم.
والفرق بينهما: أن المذموم ما يأتي بتكلف واستكراه، والمحمود ما جاء بانسجام وإتقان، ولهذا ورد في الحديث في المذموم قوله  : «أسجع مثل سجع الكهان؟». 
وقد وقع السجع في كثير من الأدعية والمخاطبات النبوية، لكنه في غاية الانسجام المشعر بأنه وقع بغير قصد.
وقد ذكر ابن دقيق العيد في شرح العمدة: أن ما ورد من ذم السجع محمول على السجع المتكلف؛ لإبطال حق وتحقيق باطل، أو لمجرد التكلف؛ بدليل أنه قد ورد السجع في كلام النبي ، وفي كلام غيره من السلف.
والسجع مبنى على الوقف: فكلمات الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز موقوفاً عليها؛ 
لأن الغرض أن يجانس المنشئ بين القرائن ويزاوج، 
ولا يتم له ذلك إلا بالوقـف، إذ لو ظهر الإعراب لفات الغرض.
وأحسن السجع: أن تكون كل واحدة من الفقرتين مؤلفة من ألفاظ قليلة، وهو أشرف السجع للاعتدال فيه كقوله تعالى:  فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ، 
والفاصلتان هنا متساويتان، لا تزيد إحداهما عن الأخرى، كأنما أفرغـتا في قالب واحد.
ومن أمثلة السجع في الحديث النبوي:
أ- قوله  : «خير الناس من طال عمره، وحسن عمله».
وواضح في هذا الحديث قصر العبارات، وعذوبة الألفاظ، مع إيجازه؛ حيث جمع بين الخيرين: طول العمر، وحسن العمل.
 فما أروع معناه، وأعذب ألفاظه. 
ب- وقوله  : «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذى مرة سوي».
ويلاحظ الاعتدال والتساوي بين الفقرتين في الحديث، وذلك مما أكسب الفقرتين عذوبة في النطق، ولذة في السمع، وذلك من خلال المواءمة بين اللفظ والمعنى.
ج- وقوله  : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه». 
والسجع هنا قد ترشح بفن آخر من فنون البديع المعنوي، وهو فن الطباق، وذلك في قوله: «لا يكون» و «لا ينزع»، وقوله: «زانه» و «شانه»، 
وهذا مما يزيد السجع حسناً وجمالاً أن يجمع معه فن آخر من فنون البديع؛ فيزداد الكلام رونقاً وحلاوة وطلاوة.
- ومن الأحاديث التي كثر فيها السجع أحاديث الدعاء، والسجع مما يناسب هذا المقام مقام التضرع والابتهال إلى الله عز وجل.
ومن أمثلة ذلك:
أ- قوله  : «اللهم أسلمت نفسى إليك، ووجهت وجهى إليك، وفوضت أمرى إليك، وألجأت ظهري إليك؛ رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذى أنزلت، وبنبيك الذى أرسلت». 
وهذا الدعاء برنته وتناغمه مما يناسب حال من أخذ مضجعه لينام، 
وقد تنوعت قافية السجع ما بين الكاف في الفقرات الست الأولى، والتاء في الفقرتين الأخيرتين.
ب- وقوله  : «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 
وهذا الحديث طالت فقرته الثالثة عن الأولى والثانية، وهذا من أحسن السجع.
وقصر فقرات السجع وطولها، وتنوع فواصلها، مما يرتبط بالمعنى والسياق في البيان النبوي.
،،،
[bookmark: _GoBack]عداد : فيصل الأول 
